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طبق الاصل

مؤيد نعمة

طرق متعددة للبقاء في أمان
بقلم جيمس بيكر و وارن كريستوفر
لقـد انجـز الكـونغـرس الأمـريكي جـزءاً مهمـاً من التـوصيـات
الـتـي قــدمـتهــا لجـنــة احــداث الحــادي عــشــر مـن ايلــول عـن
طـريق تقــديم اثبـاتـات تـشيـر إلــى التغـييــرات في عمل جهـاز
الاستخبارات الأمريكية التي حازت على دعم الرئيس جورج
بــوش، في محــاولــة لمقــاومــة الارهــاب العــالمي وتــزايــد انتـشــار

اسلحة الدمار الشامل.
لقـــــد حـــــان الآن الـــــوقــت المــنـــــاســب لمــنـــــاقـــشـــــة الجـــــزء المهــم
والحسـاس من هذا التقـرير لتحقـيق امن دولي أفضل ولكي

نكون في مأمن من اية هجمات اخرى.
يــدعــو الـتقــريــر إلــى زيـــادة الجهـــود علـــى اعلــى المــسـتــويــات
واسـتـغلال جـمــيع الاســـالـيـب الــــدبلـــومـــاسـيـــة والانــســـانـيـــة
والانمـائية لتحـسين اوضاع العلاقـات مع المناطـق التي تكون

من المحتمل ارض خصبة للارهاب.
ولـتـلك الاســـالـيـب علاقـــة مـبـــاشـــرة بـــالمـيـــزانـيـــة الأمــــريكـيـــة
المخصصة للـشؤون الخارجيـة. وترى لجنة الحـادي عشر من
ايلـــول ان تـلك الخــطـــوات الـتــمهـيـــديـــة ضـــروريـــة مــن اجل

تحقيق الامن القومي.
وتعــد من الامـور الــستــراتيـجيـة المـهمـة لمـنع أي هجـوم آخـر

على الأراضي الأمريكية.
ان الــنجـــاح الــطــــويل الامــــد في الجهـــود المـبـــذولـــة مــن اجل
اسقــاط نـظــام طـــالبــان ومـطـــاردة تنــظيـم القــاعـــدة يتـطـلب
استعمـال جميع عنـاصر القـوى الوطنـية التي تـشمل القوى
الـدبلـومـاسيـة والاسـتخبـاراتيــة والتحـركـات الـسـريـة وكـذلك
تـنفيــذ سلـطــة القـانـون واسـتعمـال الــسيــاسيــة الاقتـصـاديـة
والمـســاعــدات الخـــارجيــة وممــارســة الــدبلــومـــاسيــة الــشعـبيــة
والدفـاع الوطني وتوصي اللجـنة بان الفقر لـيس هو السبب
الــوحيـد في خلق الارهـاب وانمــا عنـدمـا يفقــد النـاس الامل
وتـنهــار المجتـمعــات وتـتقــسم الــدول فتــصبـح عنــدهــا الارض
مهيأة لظهور الارهاب واغلب الستراتيجيات الواجب اتباعها
في القـــائـمـــة الـتــي وضعــتهـــا الـلجـنـــة تـنـــدرج ضـمـن حـــدود
ميـــزانيــة الـشــؤون الـــدوليــة الـتي تـبلغ نحــو 30 مـليــار دولار
حـــسـب مـيـــزانـيـــة عـــام 2005 وهـــو أكـثـــر بـقلــيل مـن 1% مـن
مـجمـــوع الميـــزانيــة العــامــة للــولايــات المـتحــدة. وقــد حقـقنــا
تقـــدمــــاً خلال الـــسـنـين المـــاضـيـــة في دعــم جهـــود الـــولايـــات
المتحـدة في مجـال الـشـؤون الــدوليــة بحيـث ازدادت ميــزانيـة
الـشــؤون الـــدوليـــة أكثـــر من 26 مـليــار دولار عـــام 2002 وهي
آخــر ميــزانيــة قـبل هـجمــات الحــادي عـشــر مـن ايلــول. وقــد
طلب الرئيس جـورج بوش خفض الميزانيـة بقيمة 1.5 مليار
دولار الـتي عــرضت علـى الكـونغـرس في الـوقت الـذي تحتـاج
فـيه إلـــى دعـم اكـبـــر كـمـــا يـتـــوجـب علـــى مـيـــزانـيـــة الــشـــؤون
الدولية ان تعكـس حقيقة العالـم الجديد واحتيـاج الولايات

المتحدة المتنامي إلى ستراتيجية امنية وطنية قوية.
وتلك الميزانيـة تحتوي علـى مساعـدات دولية وبـرامج شاملة
اخـرى وقـد تطـورت بحـيث اصبحـت من اهم الـستـراتيجيـات
غير العسكرية التي تنفذها امريكا في سياساتها الخارجية.
وقــد حــصلـت علــى دعـم واسع مـن الكـــونغــرس وكـــذلك مـن
المتخصـصين في الامن القومي وخـاصة بعد صـدمة هجمات

الحادي عشر من ايلول.
وتـلك الــسـتـــراتـيجـيـــة العـــسكـــريـــة مهـمـــة. كـــأهـمـيـــة القـــوة
العـسكـريـة وجـمع المعلـومـات الاسـتخبـاراتيـة المهمـة. ان تلك
الستـراتيجيـات التي تـدعم من قبل المـيزانيـة الدولـية تعـتبر
مـن الأدوات المهمـة في الحـرب علـى الارهـاب في العـالم وضـد
انتـشــار اسلحــة الــدمــار الـشــامل وتــدعـم جهــودنــا في ارســاء

الاستقرار العالمي.
ولقد جـاء في تحذيـر لجنة الحـادي عشـر من ايلـول ان اكبر
خــطــــر لحـــــدوث هجـمــــات اخــــرى ضــــد الــــولايــــات المــتحــــدة
ـــــون في العـــــالــم الاسـلحـــــة ســيـــتحـقق إذا امـــتلـك الارهـــــابــي
المـتـطـــورة. ان مـيـــزانـيـــة الــسـنـــة المقـبلـــة للــشـــؤون الـــدولـيـــة
سـتحتـوي علـى اكثـر مـن 400 مليـون دولار لتـنفق في مجـال

تحديد النسل وإزالة الألغام وبرامج ضد الارهاب.
وتـــؤمـن تلـك اللجـنـــة بـــان جهـــودنـــا المـبـــذولـــة لـــدعـم الـنـمـــو
الاقـتــصـــادي في الــبلـــدان الأخـــرى مــن خلال زيـــادة الانمـــاء
والمسـاعدات الانـسانيـة وتوسيع الـتجارة كل تلك الامـور تعزز
من أمن بـلدنـا. وستضـمن ميـزانيـة السـنة الـقادمـة للـشؤون
الــدوليــة 300 مليــون دولار لتــشجيـع التجـارة وفـسح المجـال
امــــام حــــركــــة رأس المــــال بــــالأضــــافــــة إلـــــى 8 ملـيــــارات دولار
للمـسـاعـدة الانـسـانيـة والانمـائيـة هـدفهــا الحث علـى الـنمـو
الاقتـصـادي والــديمقــراطي بـالاضـافـة إلــى 1.5 مليـار دولار
مسـاعدات مالـية إلى البـنك الدولي ومؤسـسات ماليـة عالمية
اخـرى وكـذلك في الاعمـال التي تـدعـم النمـو والاستقـرار في

الدول التي تكون عامل عدم استقرار في العالم.
وإضــافت الـلجنــة ان الثقـافــة التـي تعلـم التـســامح واحتـرام
مختلف العقائد هي المفـتاح في أية ستراتيجـية عالمية تعمل
علـى الحــد من ظـاهـرة الإسلام المـتطـرف. وتــدعم الـولايـات
المـتحدة الجهـود الدوليـة لتعليـم الاطفال في الـدول المسـلمة
كجـزء من محـاربـة الاميـة في الشـرق الاوسط. وأن الميـزانيـة
الحـــاليـــة تتـضـمن 400 مـليــون دولار للـتعلـيم الاســاسـي من

العالم.
هـنــاك اجــزاء اخــرى في مـيــزانـيــة الــشــؤون الــدولـيــة تــدعـم
الاستقـرار العـالمـي وتمنع الارهـاب عن طـريق محـاربـة تجـارة
المخـدرات وتمــويل قــوات حفـظ الـسلام في العــالم. وتـشـجيع
التـقدم الاقتصـادي ومحاربـة انتشـار مرض الايدز ومـساعدة
الـلاجئين في العـالم. ان الخطـوات التمهـديـة لاعـادة جـدولـة
الــديــون في ميــزانيــات الــدول الفـقيــرة تـســاعــد علــى تعــزيــز
اقـتـصــاديــات تـلك الــدول. الـتـي يكــون الارهــاب فـيهــا عــامل

استقطاب للفقراء.
لقــــد قــــامـت لجـنــــة الحــــادي عـــشــــر مــن ايلـــــول بعــــدد مـن
الاختبـارات لاختـيار أكـثر الـطرق نجـاحاً لجـعل امريـكا أكـثر
امنـاً. وقـد اقـرت تلـك اللجنـة ان الخطـوات التـمهيـديـة مثل
التـمويل المـالي من قبل مـيزانيـة الشـؤون الدوليـة تعتـبر من
اهم الادوات في مـؤسسـة السيـاسة الخـارجية الأمـريكيـة وقد
لاحـظت اللجنة ان القيـام بانشـطة مثل التطـور الاقتصادي
ونقل الـديمقـراطيـة إلـى خـارج الـولايـات المتحـدة ليـست من
الامـــور الـــسهلـــة الـتـي يمكـن القـيـــام بهـــا كـــونـنـــا اعـضـــاء في
المجـتمع الدولي واهـم ما تسعـى اليه هو التـركيز عـلى الحد

الفاصل بين ضعف الدولة وخطر التهديد الخارجي.
ونحن نـدعم بقوة احد اهم الـتوصيات التي قـدمتها اللجنة

لتوفير الامن لبلادنا وهي اتباع الطرق غير العسكرية.
جيمس بيكـر. وزير خارجيـة الولايات المتـحدة في زمن جورج

بوش الاب.
ورنـركـريــستـوفـر / وزيـر خــارجيـة الـولايــات المتحــدة في زمن

الرئيس كلنتون
وكـلاهمــا يعـملان في المجلــس الاستـشــاري لحـملــة الــولايــات

المتحدة لقيادة العالم.
ترجمة: سوسن نادر
عن: واشنطن بوست
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ان تـصمـيم انـصــار فيـكتـور يـوشـنكـو
عـلـــــــــى عـــــــــدم قـــبـــــــــولـهـــم بـــنـــتـــــــــائـج
الانـتخـــابـــات الـتـي تم الـتلاعـب بهـــا
يعـد مؤشـراً لنهايـة مرضيـة لما يمكن

ان يطلق عليه:
سنة الاقتراع

صـوت أكثـر من ملـيار انـسان في نـحو
60 عــملــيـــــة انــتخـــــابــيـــــة، رئـــــاســيـــــة
وبرلمـانية، حـول العالم، جـاعلين هذا
الـعـــــــام عـــــــامـــــــاً قــيـــــــاســيـــــــاً في عـــــــدد
النـاخـبين. فــالانتخـابــات العـامـة في
الهـنـــد، بلـــد الـــديمقـــراطـيـــة الاكـثـــر
شعـبـيــــة في العــــالــم، مع انــتخــــابــــات
الــبـــــــرلمـــــــان الاوربــي والانــتـخـــــــابـــــــات
الرئاسية في الولايات المتحدة، روسيا
وانـــدونـيــسـيـــا تعـنـي ان الانـتخـــابـــات
جــرت في بلـدان يــشكل عــدد سكــانهـا

قرابة نصف سكان العالم.
الثورة الـبرتقـالية في اوكـرانيا لـيست
نـصــر الــديمقــراطيــة الــوحيــد. فقــد
عقـدت جــورجيــا انتخـابـات بـرلمــانيـة
بعـــد الـثـــورة الـــورديـــة الـتـي اطـــاحـت
بــأدوارد شـيفــر نـــازده العــام المــاضـي.
افغـانـستــان، البلـد المـدمـر الـذي وفـر
ملاذاً لأولـئك الـذيـن شنـوا هـجمـات
الحــادي عـشــر مـن ايلــول عــام 2001،
تغلـب علــى الفــوضــى هــذا الخــريف
بـاخـتيـاره حـامـد كـرزاي كــأول رئيـس

ينتخب ديمقراطياً.
قـد تكون الانتخابات الأمريكية التي
جـــرت في تـــشـــريـن الـثـــانـي مـــسـبـبـــة
للـخلاف والـــشقــــاق، لـكــنهــــا تحــــدث
المفهـوم القـائل بـان نـسبـة الـتصـويت
ـــــــــــــى الانــخــفـــــــــــــاض في تـــــنــحـــــــــــــو إل
الــــــديمقـــــراطــيـــــات الــنــــــاضجـــــة. ان
الــرئـيـس جــورج بــوش انـتخـب بعــدد
مـن المــصــــوتـين اكـثــــر مـن أي رئـيـــس
أمــــريكـي في الـتـــاريـخ بعـــد حــصــــوله
علــى 60% مـن الاصــوات بــزيــادة %10

عن نتائج انتخابات عام .2000
ان الـنـــاس تـــذهـب إلـــى الانـتخـــابـــات
عـنـــــدمـــــا تـــــؤمـن بـــــان الانــتخـــــابـــــات
تجـــــدي. فـــــأذا نــظـــــرنـــــا إلـــــى اعـــــداد
المـقتــرعـين، فقــد يبــدو مفــاجئــاً بــان
الـديمقـراطيـة قد تـكون بـحاجـة إلى
عـــون وتـــشجــيع. ان الــــديمقـــراطـيـــة
حـقـقــــت انــــتــــــصــــــــــارات كــــبــــيــــــــــرة في
الـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيــات بعـد ان
أطـاحت امـريكــا اللاتيـنيـة، اعقـبتهـا
اوربــــــــا الــــــشــــــــرقـــيــــــــة وافــــــــريـقـــيــــــــا،

بالدكتاتوريين واحداً بعد الآخر.

ـ ـ ـ

2004 عــــــــام الانـــتـخــــــــابــــــــات في الـعــــــــالم
اعقبت الحـرب العـالميـة الثـانيـة حين
لـم تكـن هنـــالك ديمقـــراطيــة فــاعلــة
بـحق في شـــــرق آســيـــــا. ويـــضـــيف "ان
العــملـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة تقــــدمـت
بــصــــورة حـــسـنــــة وتــــواصـل تقــــدمهــــا
بــبــــطء لــتــتـــــــرسـخ في بـلاد لــم يـكــن
لـيعـتقــد ان تجــري فـيهــا، وهــذا يعــد

تقدماً حقيقياً بجميع المقاييس".
ان الازمة الماليـة الآسيوية لعام 1997
- 1998 والــتــي أدت إلــــــى الاطــــــاحــــــة
بـنظـام سـوهـارتــو وتبـني ديمقــراطيـة
أصيلـة في انــدونيـسيـا، قــوضت حـكم
الـسلـطــويين الــذين كـانــوا يجـادلـون
من ان الــديمقـــراطيـــة غيــر صــالحــة
لخـلـق الــــثــــــــــــروة ومــــن ان الــــنـــــــظــــم
الـبرلمـانيـة غيـر منـاسبـة للمجتـمعات
المـتــراضـيــة في آسـيـــا. يقــول جـــوزيف
تــشنـع، استـــاذ العلــوم الــسيـــاسيــة في
جـــــامعـــــة مـــــديـنـــــة هـــــونغ كـــــونغ "في
الـسنـوات الاخيـرة، صـار من الـصعب
وعلــى نحــو مـتــزايــد علــى الانـظـمــة
غـيـــر الــــديمقـــراطـيـــة ان تــــدافع عـن
نفــسهـــا بـــالقـــول ان الـــديمقـــراطـيـــة
بــــأمـكــــانهــــا ان تـنـتــظــــر طــــالمــــا انهـم
يـسوقـون بضـائعهم، لكـن الشـعوب لا
يمـكنهـا قبـول هـذا. ان الـشعـوب تـرى

في الديمقراطية حقاً طبيعياً".
اعـداء الـديمقـراطيــة - من جنـرالات
بــورمــا إلــى رجـــال الاعمــال في هــونغ
كـــــــونـغ - يـــــشــيـــــــرون إلـــــــى الــنـجـــــــاح
الاقتصـادي في الصين الـتي تحكمـها
الشيـوعيـة كمـحاججـة مضـادة. انهم
يقارنون النمو الاقتصادي في الصين
والنـوعيـة العـاليــة لبنـيتهـا التـحتيـة
وجـــــذبهــــا المـــسـتـثـمــــريــن مع الـفقــــر

والفوضى في الهند الديمقراطية.
مع ان الـــصــين تـــتغــيــــــر بـــــســــــرعــــــة،
وبـــــالـــــرغــم مــن ان هــنـــــالـك فـــــرصـــــة
ضئـيلة لـزعماء الـبلاد في ادخال حق
الاقـتـــراع أو مــنح الحـــريـــة لـــوســــائل
الاعلام، إلا ان المجتمع الصيني صار
اكـثــــر انفـتــــاحــــاً بـتــطــــور الاقـتــصــــاد
وتحـــسـين وســـــائل الاتــصـــــال. يقــــول
السـيد دوبو "يـستخدم الجـميع كلمة
الـديمقـراطيـة لكـن الجملــة الافضل
هـي الـتعــدديــة الــسـيــاسـيــة، هـنـــالك
تقــــدم في هــــذا المجــــال حـتــــى في دول
مــــثـل الـــــصــــين وفــــيــــتــــنــــــــــام. عـلــــــــــى
الحكــومــات ان تكــون أكثــر اسـتجــابــة
لجـمهـــور النـــاخبـين، حتــى في الــدول
الشـيوعية". يقول الـسيد تشنغ "لقد
كــان هنــالك نمــو استـثنــائي في قـدرة
الناس علـى قول أشياء أو في المشاركة
في الـعــمـلــيـــــــة الـــــســيـــــــاســيـــــــة خـلال
السنـوات الخمس المـاضية لـدرجة لم
يـكن ممـكنــاً. لقــد بــدأ الانتــرنـيت في

تثوير العمل السياسي في الصين".
شهد الـسيد تشنغ الانفـتاح ذاته عبر
مقاهي الانترنيت والهواتف الخلوية
في لاوس، الـدولـة الـشيـوعيـة المغلقـة،
وقــال ان خــروج الـلاجئـين من كــوريــا
الـشمـاليـة يظهـر ان الـسلطـات بـدأت
تفقــد مـن سيـطــرتهــا يقــول الــسيــد
تــشنغ "لقـد اصـبح من الـصعب علـى
الحـزب الماركسي اللينيـني ان يسيطر

على الناس".
ان الــــزيــــادة الـكـبـيـــــرة في العــملـيــــات
الانــــتـخـــــــــــابــــيـــــــــــة لـعـــــــــــام 2004 مــــن
افغــــانـــسـتــــان إلــــى الـيــــابــــان شـكلـت
انـعــــــطــــــــــافــــــــــاً حــــــــــاداً في الـقــــــــــوائــــم
الانــتخــــابـيــــة، لـكـن انـتـــشــــار قـبــــول
الـتصــويت الحـر كـأســاس طبـيعي في
السياسة يوحي بان الديمقراطية لم
تـوقف مـسيـرتهـا غيـر المتنـاسقـة عبـر
آسيـا. يقول السيد دوبـو "لقد قطعنا
شــوطــاً كـبـيـــراً علــى مــدى الــسـنــوات
الــسـتـين المــاضـيــة، ولا يــزال امــامـنــا

شوط طويل آخر لنقطعه".
ترجمة: زهير رضوان
عن: الفاينتشال تايمز

مكــانــة الــديمقــراطيــة. فــالنــاخبــون
استخـدمـوا قـوتهم علـى نحـو مميـز،
وغالباً ما افـرزوا نتائج غير متوقعة.
مـع ذلــك، فـقـــــــــــد طـفــــت المخـــــــــــاوف
القــــديمـــــة علــــى الـــســطـح في بعــض
الامــــــاكــن، فــكلــمــــــا كــــــانــت احــــــداث
اوكرانـيا مشجـعة، فان تـنامي الحكم
الـــــسلـــطــــــوي في روســيــــــا الــــــرئــيــــس
فلاديمــيـــــــر بـــــــوتـــين تعــــــــد مقـلقـــــــة.
"فـريدوم هـاوس"، الهيـئة الـتي تنـشر
تـقيـيمـــات سنــويــة حــول الحــريــة في
العــــالـم، والـتــي مقــــرهــــا الــــولايــــات
المتحــدة، غيـرت حـكمهـا علــى روسيـا
مـن دولـــة "حـــرة جـــزئـيـــاً" إلـــى دولـــة
"غـير حـرة" هذا العـام - وهي الـدولة
الـــوحيــدة الـتي حـصلـت علــى درجــة

اقل.
لكن الـرئـيس بـوتين لا يـزال يحظـى
بــالــشعـبـيــة، واعـيــد انـتخـــابه في آذار
رئـيــســـاً بـنــسـبـــة فـــوز قـــدرهـــا %71 -
مــــؤكــــداً ان الــــديمقــــراطـيــــة لا تعــــد

ضمانة لليبرالية.
يعكـس تقــدم آسيـا ازدهـاراً مـتنــاميـاً
وتــــطـلـعــــــــاً عــــــــالمـــيــــــــاً. مـــن الـهـــنــــــــد،
الديمقـراطيـة الاكبـر في العالـم، إلى
انـدونيسـيا، الـدولة الاكـبر في العـالم
الاسلامـي، تعـــاونـت تـقلـبـــات لــــوائح
الانـتخـــابـــات لـتـجعل مـن عـــام 2004
عــام الانـتخــابــات لمـئـــات الملايـين مـن
شعـوب آسيا والمحيـط الهادي. بعض
الــــدول لــم تقـم بــــايــــة خــطــــوة نحــــو
العــملـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة: كــــوريــــا
الــشمــاليــة بقـيت شــذوذاً ستــاليـنيــاً
تحـت حكـم )الــزعـيـم الحـبـيـب( كـيـم
ايل ســنــــــوع واحـــتفـــظـــت العـــصــبــــــة
والعـــسـكــــريــــة الحــــاكـمــــة في بــــورمــــا
بقبضتها الحديـدية على واحدة من
افـقـــــــــر أمم آســـيـــــــــا. بـعـــــض الـــــــــدول
تـراجعت، يتـذمر مـعارضـو الحكـومة
التايلنديـة من ان تايلند، التي كانت
واحـدة مـن أكثـر الـدول لـيبــراليـة في
جـنــــوب شــــرق آسـيــــا، تــنحـــــدر نحــــو
الحكم الـسلطـوي تحـت حكم رئـيس
الـــوزراء تـــاكــسـين شـيـنـــا واتـــرا الـــذي
يـتبـاهـى بـأسلـوب حكـمه للـبلاد. مع
ذلك، ففي كل مـكان في آسـيا تـقريـباً
هـنـــالك دلـيل علــى انـتــشــار اكـبــر في
الافـكــــار الـــــديمقــــراطـيــــة بـتـــــواصل
تـنـــامـي الاقـتـصـــاد، وبـــأزدهـــار أشـمل
للشـعوب وارتباطهـا بتماس أوثق مع

العالم الخارجي.
بقـيت انــدونيـسيــا ينخـرهـا الفـسـاد،
لكن الانـتخابـات الرئـاسيـة السلمـية
لعــــام 2004، وقـيـــــام صحــــافــــة حــــرة
وتنـامي عـدد جمـاعات الـضغط غـير
الحـكـــــــومــيـــــــة، زادت الامـــــــال مــن ان
اندونيـسيا ستكون قـادرة اخيراً ليس
فقــــط علــــــى الــتـــصــــــويـــت كل بــــضع
سـنــــوات بل ســتعـيـــش ايــضــــاً في ظل
حكم القانـون. حتى سلطـان بروناي
الحـاكم المـطلق المتـرف بـالنـفط وقع
علــى دستــور جــديــد يـسـمح بــاجــراء
انـتخـــابــــات محـــدودة أول مـــرة مـنـــذ
أكثــر من اربعين عـامـاً. يقـول يـوسف
ونانـدي من مركـز الدراسات الـدولية
والستـراتيجيـة الاندنـوسي "انه زمن
رائـع وجيــد لمــستـقبـل المنـطقــة، لقــد
كـــــــــــانــــت ســــنـــــــــــة رائـعـــــــــــة لــــتـقـــــــــــدم
الـــــديمقــــراطـيــــة، خــــاصــــة في شــــرق
آســـيــــــــا". لــكـــن الـــتـقــــــــدم مـــتـقـــــطـع
ومتفــاوت. الحكـومــات المنـتخبــة من
الهند حتـى الفلبين تعوقهـا الحاجة
إلــى استــرضــاء جمــاعــات عـنيــدة في
الهـيئـات التـشــريعيـة، وبـعض القـادة
الآسـيــــويـين لا يــــزالــــون مـتـجهـمـين
حيـال مـا يــرونه "محـاولات غــربيـة"
لفـــرض الـــديمقـــراطـيــــة. لكـن )الآن
دوبــــــــو(، المحـلـل مـــن مـعـهــــــــد لــــــــوس
للـسيـاسـة الــدوليــة في سيــدني، يـرى
ان هـنالـك حركـة وطيـدة وان الوضع
اليـوم أفضل إن قورن بـالاوضاع التي

وانــدونـيــسـيـــا والهـنـــد، لكـن هـنـــالك
رؤســـاء فـــازوا في الـــولايـــات المــتحـــدة
وروسيـا واستراليـا. كان هنـالك مزاج
معـــــاد للـــــزعـــــامـــــة في الانــتخـــــابـــــات
البرلمانية الاوربية في حزيران، ويعود
ذلك بدرجة كبيرة إلى ان الحكومات
اطلـقت حـملاتهــا الانـتخـــابيــة علــى
اســـاس القـضـــايـــا الـــوطـنـيـــة، داعـيـــة
الـنــــاخـبـين لاصــــدار حـكــمهــم علــــى
نـــصف مــــــدة الفــتـــــرة الــبـــــرلمـــــانــيـــــة.
ولاسـبــاب ممــاثلـــة، سجلـت الـنـتــائج
رقـمـــاً قـيـــاسـيــــاً في انخفـــاض نــسـبـــة
الــنـــــاخــبــين حــيــث وصلــت إلـــــى %45
فقــط. يتـمتـع البــرلمـــان الاوربي الآن
بـسلـطـة اشــرافيـة اســاسيــة لكـن من
الــــصـعـــب حـــث الـــنــــــــاخـــبـــين عـلــــــــى
الــتـــصــــــويــت في انـــتخــــــابــــــات غــيــــــر

حكومية.
من المـظــاهـــر الاكثــر اثــارة للـقلق في
الانتخـابات هي ان تكون نـسبة الفوز
بـحـــــــدود 20 - 21% كـــمـــــــا حــــصـل في
سلـــوفـــاكـيـــا وبـــولـنـــدا، وهـــو المـنحـــى
الاكـثـــر انخفــاضــاً في عــالـم مـــا بعــد
الـشيوعيـة. ويبقى القـول المأثور "انه
الاقتـصــاد يــا غـبي" )الــذي قــاد بـيل
كلنتـون إلى البـيت الابيض( صحيح
بــشكل جــزئـي فقـط. ان تـــأثيــر هــذا
القـول كـان درامــاتيــاً في الهنـد حـيث
الفقـر، فالـناخـبون الـريفيـون طردوا
الحكــومـــة التـي يقــودهــا القـــوميــون
لانهـم شعــروا بــانهــا اسـتـثـنـتهـم مـن
الخـدمـات وفـوائـد ازدهـار الصنـاعـات
الالـكـتــــرونـيــــة. فــــالفــــرق بـين حــــزب
جــــانــــاتــــا وحــــزب المــــؤتمـــــر محــــدود،
ورئيـس الـوزراء الجـديـد مـانمـوهـان
ســنغ ســيـــــواصل ســيـــــاســـــة تحـــــريـــــر

الاقتصاد لكن بوجه اكثر رحمة.
الارهـــــاب كــــــان له تـــــأثــيــــــر واضح في
العـديد مـن الانتخابـات، بالـرغم من
ان الــدروس المـسـتقـــاة ليـسـت سهلــة.
لقـد هـزم خـوزيه مـاريـا ازنــار، رئيـس
الـــــــــــوزراء الاســــبـــــــــــانــــي )عــــن يمــــين
الــــوســط( والــــداعــم القــــوي لـلغــــزو
الأمـــريكــي للعــراق بــرغـم المعــارضــة
الـــشعـبـيـــة، هـــزم في آذار لأن الـــشعـب
الاسبـاني ادرك ان الحكـومة قـد لوت
الحقيقـة عنـدمـا اتهـمت حـركـة ايتـا
الانـفــــصـــــــالــيـــــــة بـــــــانـهـــــــا تـقـف وراء
تفجيـرات مـدريـد، والـتي تـبين فـيمـا
بـعــــــــد انـهــــــــا مـــن عـــمـل ارهــــــــابـــيـــين
مــــرتـبــطـين بـــــالقــــاعــــدة.لـكـن جــــون
هوارد، رئيس الوزراء الاسترالي )عن
يمين الـوسـط( وداعم آخـر لبـوش في
مده بقوات في العـراق، أعيد انتخابه
لفتـرة رابعة وزادت شعبيته. لقد كان
الـــــــســـبـــب الـــــــــرئـــيـــــــس هـــــــــو سـجـلـه
الاقـتـصــادي، اضــافــة إلـــى انه اثـبـت
قدرات امنية عاليـة عندما تصاعدت
موجة الارهاب في جنوب شرق آسيا.
كــان بــامكــان الــرئيـس بــوش تحقـيق
نـصـــر أكـثـــر سهـــولـــة لـــو انه لـم يغـــز
الـعــــــــراق، لــكـــن مــــــــا هـــيـــمـــن عـلــــــــى
الانتخابات الأمريكية، مع ذلك، هي
القـضــايــا والمــســـائل الاجـتـمــاعـيــة -
الثقــافيــة. وتبـدو الـولايــات المتحـدة
الآن أكثــر انقـســامــاً حــول القـضــايــا
الاخلاقـيــــة مــنهــــا حــــول القــضــــايــــا
الاقـتـصــاديــة. وبـيـنـمــا تــدعـم ولايــة
كاليفورنيا ابحاث الخلايا الجذعية،
صـوتت احـدى عشـرة ولايـة لمنع زواج

المثليين.
يبـدو ان المـسـائل الامـنيـة، مع بـعض
التـوتـرات الاجـتمــاعيـة والعـنصـريـة
والــديـنيــة، سـيكــون لهــا تـــأثيــر علــى
الانــتخــــابــــات في الفـتــــرة القــــادمــــة.
وستكون الانتخابات العراقية المقررة
في كانون الثاني اختباراً للقدرة على
زرع الـــــديمقــــراطـيــــة وســط اعـمــــال

التمرد.
وبـــــأخـــــد جــمــيـع الحقــــــائق بــنـــظـــــر
الاعـتبـار، فـان عــام الاقتـراع قـد عـزز

اشـار تقريـر لبرنـامج التنـمية الـتابع
للامم المـــتحـــــدة عــــــام 2002، انه مــن
قــرابــة 200 دولــة في العــالـم، هنـــالك
140 بلــداً اجــرى انـتخــابــات مـتعــددة

الأحزاب.
يقـــول الـتقـــريـــر ان المــشـكلـــة هـي "ان
انـتشـار الـعمليـة الـديمقـراطيـة يبـدو
قــــد تــــوقـف فجـــــأة، بعــــد ان اخـفقـت
العديد مـن الدول في تعزيـز وترسيخ
الخطوات الاولى نحو الديمقراطية،
وانحــــدرت الكـثـيـــر مـن الــــدول نحـــو

الحكم السلطوي.
فهـنــالـك 73 بلــداً - يــشكـل سكـــانهــا
42% مـن سـكــــان العــــالـم - لا تجــــري
فـيهـــا انـتخـــابـــات حـــرة وعـــادلـــة. ولا
تــــــــزال 106 حــكــــــــومــــــــات تحــــــــد مـــن

الحريات المدنية والسياسية".
كانت هنالك العديد من التراجعات،
إمـا نحـو حـكم عـسكــري، كمـا حـصل
في بـاكـستــان منـذ عـام 1999، أو نحـو
حـــكــــــم ديمــقــــــــــــــراطــــــي زائــف مــــــثــل
زيمبـابوي، كمـا اصبحت دولًا فـاشلة،
مثـل الصـومـال، ارضـاً خـصبـة لـنمـو
الـصــراعـــات، كمــا ان الانـتخــابــات في
وسـط آسـيـــا مهـــدت الــسـبــيل لقـيـــام

الدكتاتوريات.
يعـين فـــريـــد زكـــريـــا، رئـيــس تحـــريـــر
مجلـــة نـيـــوزويك الـــدولـيـــة، ظـــاهـــرة
"الـــديمقــراطـيـــة اللـيـبــرالـيــة"، الـتـي
وفقـاً لهـا اختـار النـاخبــون، من بيـرو
حـتــــى فلـــســطـين ومـن غــــانــــا حـتــــى
فـنزويـلا، مرشحـين تجاهلـوا الحدود
الدستوريـة مستغلين صلاحياتهم أو
حـــرمـــوا مـــواطـنــيهـم مــن حقــــوقهـم

الاساسية.
لهـــــذا كـله كـــــان مــن الحــيــــــوي لعـــــام
الاقــتـــــراع هــــــذا ان يحـقق نجـــــاحـــــاً،
فمـاذا تخبـرنـا النتـائج؟ انهـا معقـدة

بما لا مناص منه.
عـديـد مـن الافكـار القـديمــة انقلـبت
رأسـا علـى عقب. فعلـى سبـيل المثـال،
لـــم يحــــصل هـــــــذا العــــــام أي تحــــــول
جـذري مشجع مقـارنة بانـدفاع يمين
الـــوســط تحــت حكـم رونـــالــــد ريغـــان
ومرغـريت تـاتشـر في الثمـانينـيات، أو
بنزعة يسار الـوسط في التسعينيات.
الـولاءات الـتقليـديـة مـرت علـى نحـو
واسـع في عـــــــالــم مـــــــا بـعـــــــد الحـــــــرب
الـبـــاردة، وفي عـــالـم مـــا بعـــد الحـــادي
عشـر من ايلـول، كمـا لم تكن هـنالك
نـزعة مدركة نـحو الرئاسـة أو معادية
لها. هنـالك رؤساء هزموا في اسبانيا
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إذا كانت الديمقراطية بحاجة إلى
عامل حاسم لجعل اعادة

الانتخابات الرئاسية في اوكرانيا
ممكنة، فان المتظاهرين

الملفعين بالبرتقالي الذين
تحدوا الحرارة المنخفضة حد

الانجماد وتهديد قوات الامن -
ناهيك عن تسميم مرشحهم -

اثبتوا ذلك على نحو رائع.
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